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أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان .  عبده ورسوله   أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدا
إياك نعبد وإياك * مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد الله رب الْعالَمين * بسمِ االله الرحمن الرحيم �. الرجيم

 عينتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *يناط الَّذرصالِّينلا الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمين، � أَن .  
اليوم أيضا سوف أقرأ على مسامعكم روايات صحابة المسيح الموعود عليه السلام التي تحدثوا فيها عن قصص 

  . بيعام
لقد ذكرت :  من قبل من قصة  بيعتهالرواية الأولى هي لحضرة محمد شاه رضي االله عنه، فقال مشيرا إلى ما ذكره

قبل بيعتي أنني كنت أرى أن الذي ينتمي إلى " لُدهيانه"خلال حديثي عن زيارتي للمسيح الموعود في محطة قطار بـ
كان هذا من عائلة السادات، (. ليس بحاجة أن يبايع أحدا) أي يكون من ذرية الرسول صلى االله عليه وسلم(السادات 

 ولذلك ظننت ألا حاجة بي إلى بيعة المسيح الموعود عليه )من كان منهم فلا حاجة له إلى بيعة أحدوكان يرى أن 
وظلّت هذه الفكرة راسخة عندي مدة من الزمن، ولكني كلما سمعت أهل . الصلاة والسلام، مع إيماني أنه صادق

 وكلما سمعت قوما يذكرونه بسوء لم أطق مجلس يذكرون المسيح الموعود عليه السلام بخيرٍ رغبت في سماع حديثهم،
أنت ليس لك مرشد؟ فعلمت أن كون : وأخيرا سمعت أحدا يقول لغيره معيرا. الجلوس بينهم وخرجت من عندهم

المرء بلا مرشد سبةٌ وعار، وأنا ليس لي مرشد، فهل السادات ليسوا بحاجة إلى مرشد فعلاً؟ ثم فكّرت في بعض كبار 
مة الذين كانوا من السادات ومع ذلك بايعوا على أيدي صلحاء لم يكونوا من السادات، واقتبسوا من صلحاء الأ

غير أني بدأت أسأل بعض . فأصبحت قلقًا، ولكني لم أسأل أحدا عن ذلك لجهلي وقلة عقلي. فيوضهم الروحانية
يعني أنه بدأ يردد بعض الأدعية لكي (بي الصالحين عن أذكار وأوراد لأرددها لتحقيق مقصدي الذي كنت أخفيته في قل

فظللت مدة .  وكان مقصدي المكنون في قلبي أن أجد مرشدا كاملا يكون من السادات)يحقق االله له مقصده هذا
طويلة مولَعا بالقيام بالاعتكافات الأربعينية وبترديد شتى الأذكار والأوراد في جوف الليالي مختفيا عن أنظار الناس في 

وكنت مستلقيا ذات يوم . ابر وعند الأار والآبار والجبال وأضرحة الأولياء، ولكن بدون جدوى، حتى يئستالمق
سوف تجد مرشدا هو مرشد الجميع، لا يقدر أي من المرشدين أن : فنمت، فرأيت في المنام رجلاً صالحًا، فطمأنني وقال

وأخيرا رأيت في إحدى الليالي .  وأيقنت أنني سأجِد مرشدا كاملاًفترلت السكينة على قلبي برؤية هذا المشهد. يباريه
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 في الرؤيا أن هناك ميدانا واسعا نظيفًا وطاهرا تماما، وكأنه مكان اجتماع كبير وأُعدت فيه منصة مرتفعة ١٩٠٥عام 
 هذه الأيام اجتماع للأنبياء يعقد هنا في: فقال لي  البعض. تليق بجلوس الملوك ولا يمكن لشخص جاهل مثلي وصفُها

فبدأت أقفز فرحا، .  سوف يحضر اليوم ليجلس ابنه المحبوب على العرش�عليهم السلام، وأن سيدنا محمدا رسول االله 
وبعد قليل اكتظ الميدان بأناس . ثم جريت بشدة ووصلت قريبا جدا من المنصة لاهثًا، وكنت أول من وصل هناك

ثم فجأةً رنت الأنظار إلى الأعلى، فلما نظرت إلى الأعلى وجدت أرجوحات جميلة . م النورأطهار يعلو وجوهه
كالطائرات تنـزل من السماء دوء ورفق، يجلس في بعضها رجل واحد، وفي بعضها رجل وامرأة أو امرأتان، وفي 

 الأنبياء وذلك فلان، وكان هناك كثير بعضها امرأتان فقط، وفي بعضها رجلان فقط، وعرفت تلقائيا أن هذا فلان من
. من أمهات المؤمنين مثل السيدة حواء والسيدة هاجر، والسيدة مريم والسيدة فاطمة والسيدة خديجة رضي االله عنهن

فأخذ كل الأنبياء وأمهات المؤمنين مقاعدهم، وبدأوا ينتظرون كما ينتظر المصلون الإمام وقت الجمعة في المسجد 
يقصد الراوي أم ينتظرون كما ينتظرون حضرةَ الخليفة الثاني رضي االله عنه، إذ كان يروي روايته (ان الأقصى بقادي

بعد وقت طويل نزلت . ، ورفَع البعض وجوههم إلى السماء وقالوا إن الأب والابن على وشك ايء)في عهده
 صلى االله عليه وآله وسلم وحضرة مرزا أرجوحة كانت أجمل الأرجوحات وأروعها، فترل منها سيدنا محمد رسول االله

فسلّم علي الرسول صلى االله عليه . غلام أحمد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وجلسا على كرسيين متجاورين
 ثم ألقى النبي صلى االله عليه وآله وسلم كلمته التي افتتح. وسلم أولاً ثم سلّم علي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام

ثم ألقى . ا الاجتماع وقال أيها الأنبياء جميعا ها إني أُجلس على العرش وأمام أعينكم ابني الذي قد أُخبرتم عنه سلفًا
ورأيت أن . عندها أدركت سر كون أحد من السادات. المرزا المحترم أي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام خطابا

رب . وفي الصباح لم ألبث إلا وكتبت رسالة بيعة". لدهيانه"في محطة القطار بـ المرزا المحترم هو نفسه الذي رأيته 
  . أَنزِلْ على المسيح الموعود عليه السلام آلاف الآلاف البركات

 بعد أن تفشى ١٩٠٤ أو ١٩٠٣بايعت في فصل الصيف عام : وروى محمد علي بن غامي خان رضي االله عنه
 لقد بايع والدي قبلي، وكان منخرطًا في نظام الوصية بالجماعة، وهو مدفون الآن في .الطاعون الأكبر في تلك السنة

فقال له المولوي بوتي خان من . لقد رأى والدي فيما يرى النائم أنه نصب فخا فوقع فيه ثلاث حمامات". شتي مقبرة"
  . فعل بايعنا نحن الأشقاء الثلاثة بعد ذلكإن تأويل رؤياك أن أبناءك الثلاثة سينضمون إلى الأحمدية، بال" شكار"قرية 

 )وهو غير المولوي شير علي الشهير في الجماعة(. ١٩٠٦وروى المولوي شير علي رضي االله عنه وقد بايع عام 
كان سبب بيعتي أنني كنت أقرأ القرآن الكريم على يد المولوي محمد علي، الذي كان أخا للمولوي جلال الدين : قال

ثم شرع المولوي محمد في دعوتنا إلى الأحمدية، . وكان الأخير سببا وراء بيعة المولوي محمد علي. أتربرديشالداعية في 
." المدعي صادق: "فقيل لي في المنام". يا خبير أَخبِرني: "فبدأت الاستخارة، وظللت أربعين يوما أدعو االله تعالى قائلا

ثم قيل ". إنّ المدعي صادق: "فقيل لي في الليلة التالية. ن المقصود من بينهموكان هناك كثير من المدعين، فلم أعرف م
ثم عندما ثارت الفتنة عند انتخاب الخليفة الثاني . فبايعت إثرها." إن الذي ادعى في قاديان صادق: "لي في الليلة الثالثة

  . رضي االله عنه بايعته أيضا بناءً على بشارة تلقيتها من االله تعالى
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لقد بايعت على يد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام : وروى حضرة الشيخ محمد حيات موغا رضي االله عنه
رأيت في الرؤيا أنني مستلقٍ في فناء . هو الذي بلّغني الدعوة" مانغت"، وكان المولوي نور محمد من قرية ١٩٠٣عام 

ياني، ولكني فكرت في المنام أن هذا ليس صحيحا ثم استيقظت أنه القادبيتي، فمرت من أمامي صورة كالقمر، وقيل لي 
  . فبايعت. إن الأفكار ما عدا المنام أفكار شيطانية: وأنا في هذه الحالة وذكرت المنام للمولوي نور محمد المحترم فقال

 عائلتنا خالي م، كان في١٩٠٦رغبت في زيارة قاديان في عام : يقول حضرة عبد الرحيم الإسكافي ومجلِّد الكتب
السيد محمد إسماعيل مجلِّد الكتب وابنه محمد عبد االله أحمديينِ سلفا، وكانت خالتي أي والدة محمد عبد االله أكثر 

كنت أدرس القرآن الكريم عند خالي وأسمع كلامه . إخلاصا منهما، وبسببها جاء خالي وأخي محمد عبد االله إلى قاديان
إن الناس يلومون الميرزا المحترم ومع ذلك : ة ابني محمد عبد االله، فاسمع مني جيدا ثم قالأنت مني بمنـزل: فكان يقول لي
فعلى غرار ذلك كلما لام . فتذكَّر كمثال بأنه كلما وضع السماد في المزرعة ازدهرت المزرعة أكثر. تتقدم جماعته

 على الرغم � صفوف خدام المسيح الموعود فنشكر االله تعالى على أنه وفِّقه للانضمام إلى. الناس الجماعة تقدمت
لا بد أن نأخذك إلى قاديان، : كان خالي وخالتي يحبانني كثيرا ويقولان لي. من بقائه في صحبة أناس سيئين مثلهم

سوف أدفع أجرة السفر بأحد الاتجاهين وعليك أن تدفع : فقال لي خالي ذات يوم. وكنت أنا أيضا راغبا في ذلك
  ). أي هكذا شوق الطفل بأنه ما دمنا مسافرين إلى هناك فيجب أن تدفع أجرة سفرك على الأقل( الاتجاه الآخر،

 علما أن مليما كان مبلغا ملحوظا في ذلك -كنت أتلقى مليما واحد كل جمعة مصروف جيبٍ : يقول الراوي
لى أية حال، سلّمت إلى خالي ع.  فكنت أجمع أربع مليمات شهريا؛ ولا أذكر كم نقودا كانت عندي حينذاك-الزمن 

لقد أشعر الطفلَ أنه لا بد من تقديم التضحية وإن (. كلّ ما كان عندي من النقود وتحمل خالي نفقات السفر كلها
كانت بسيطة من أجل السفر لزيارة المسيح الموعود، وبذلك عوده على التضحية، ولا شك أن المبلغ الذي دفعه الطفل 

   )ل بقية النفقات كلهاكان بسيطا وتحمل الخا
وكانت " فاطمة"م لإيصال أخت السيد محمد عبد االله التي اسمها ١٩٠٧على أية حال، سافرت إلى قاديان في عام 

أختي من الرضاعة، وببركة سفري إلى هناك صرت مسلما حقيقيا وانضممت إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، فالحمد 
  . الله على ذلك

لا أفهم مسألة وفاة المسيح الناصري غير أنني أفهم مسألة حياته، : قلت لأبي: تار بن عبد االلهيقول السيد عبد الس
كان هذا الكلام قبل انضمامه إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية غير أن والده كان قد انضم إلى الجماعة، فقال بأني (

 فسرد لي أبي رؤياه بعد قرابة )رح لي ذلكأعرف أن المسيح الناصري حي ولكن لا أفهم كيف مات، فأرجو أن تش
 والأخرى للمسيح �إحداهما للنبي " راوي"رأيت خيمتين منصوبتين على شاطئ ر: عشرة أشهر من بيعته تقريبا فقال

هو عظيم جدا، : �ما حال شخص يدعي أنه المسيح الموعود؟ قال :  وسألته�دخلت خيمة النبي . �الموعود 
فبسماع هذه الشهادة الكاملة تيقّنت أن المسيح الموعود صادق في ادعائه، ولا .  مشيرا بإصبعهوكرر ذلك ثلاث مرات

أي قال له أبوه بأني رأيت رؤيا وكانت واضحة والآن لا حاجة لي (. حاجة لي للخوض في قضية حياة المسيح ومماته
  ) ت أو ما زال حيا بل كفاني مشهد شاهدته وبايع�لأخوض في بحث هل مات عيسى 
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في الأيام التي نشرت النبوءة عن الطاعون : يقول شودهري نظام الدين بن ميان نبي بخش في ذكر حادث ثالث
" رولدو"ومعي زوجة الشيخ " شكار ماجهيان"سافرت إلى المسيح الموعود للبيعة في طقس بارد وماطر جدا من قرية 

ون متفشيا في القرية المذكورة فسافرت هذه كان الطاع(. بصحبة خمس سيدات أخريات مرعوبات من الطاعون
 فعاملهن ). خوفا من الطاعون ظنا منهن أن هذا هو الطريق لاجتناب الطاعون�السيدات إلى المسيح الموعود 

 بلطف نظرا لحالتهن المتعبة نتيجة السفر والبرد وأمر أن يعطَين لباسا آخر ليستبدلنه باللباس المبلل، �المسيح الموعود 
فأدخلهن المسيح . وعندما تحسنت حالتهن التمسن من حضرته أن يأخذ بيعتهن. ر بإشعال النار للتدفئة تفاديا للبردوأم

 � تحية النبي �ثم بلّغت زوجة الشيخ المذكور المسيح الموعود .  بكمال اللطف في زمرة المبايعين�الموعود 
 � إلى المسيح الموعود �نهن فبلّغت بعد البيعة سلام النبي كانت زوجة الشيخ المحترم مثقفة من بي". السلام عليكم"

لم يبلّغني أحد إلى يومنا رسالة النبي هذه : بحسبما ورد في الحديث الشريف فسر المسيح الموعود بذلك كثيرا وقال
  . طينهنرجو أن نتناول فضل طعامك لنتبارك به، فأُع: ثم قالت المبايعات. والناس يأتون ويبايعون وينصرفون
 عن أبيه السيد شودهري -والبلاد ااورة " ار" الذي كان داعية الجماعة في -يروي السيد الحاج أياز خان 

حين شاع الخبر بمجيء المسيح : )أي قد حكى له أبوه هذه الحكايات ثم رواها السيد أياز بكلمات أبيه( �كرم دين 
 أمك السيدة حسين بي بي في المنام أن الشخص القادم إلى جهلم الذي  إلى جِهلُم عندها أرى االلهُ تعالى�الموعود 

فقالت لي أمك صبيحة اليوم التالي إنه لمن دواعي سعادتك الكبيرة أن تزور هذا الشخص . يعارضه الناس صادق
دحام كبير ففي اليوم الذي وصل المسيح الموعود إلى جهلم كان هناك از. ، وتبايعه�المقدس، أي المسيح الموعود 
وغيرها إذ كان الناس قد اجتمعوا قبل يوم من وصوله، وبدا لي أنه قد لا أتمكن " كهاريان"على محطة القطار في مدينة 

طبعا هذا الكلام يقوله والد ( سيمثل أمام المحكمة في القضية جهزت أمك �وفي اليوم الذي كان . �من رؤيته 
ر فتناولته ووصلت إلى جهلم مشيا على الأقدام وبالكاد وصلت إلى المحكمة لأن  الطعام لي في الصباح الباك)السيد أياز

وكان هناك مشايخ ذوو .  ويسعون لذلك جهد المستطيع�الناس كانوا مشتاقين جدا لرؤية وجه المسيح الموعود 
 أيها :ة البنجابيةكان بعض الأحمديين يقولون باللغ. لحى جميلة يلقون نصائحهم على مسامع الناس قرب بيت الحاكم

 كان .قد جاء المهدي المسعود الصادق والمسيح الموعود الحق الذي انتظر طويلا، فآمنوا به فالوقت وقتهلالناس 
يدبرون الطعام ويقومون س إلى جهلم قبل بضعة أيام سلفا لأم كانوا ا قد ذهبو"اريانهكْ"مدينة الأحمديون من 
قد  � محكمة الحاكم خرج منها بعد دقيقة أو دقيقتين وانتشر الخبر بأنه � فحين دخل حضرته .بترتيبات أخرى

ربلأبايعه فلا أعرف هل �ه إلى محطة القطار راكبا في العربة، أما أنا فكنت محتارا كيف أصل إلى حضرته ئ، فتوج 
اشرة ركضا، فجلس حضرته وصل حضرته إلى المحطة من داخل المدينة أو عبر شارع آخر إلا أنني وصلت إلى المحطة مب

في القطار وأخرت فحين أراد أما أنا. ت الشرطة سائر الناس من المحطة، فخارج المحطة كان الناس على مد النظرج
بورها "ر مسار السكة واسمه عبد االله وكان من سكان قرية الشرطة إخراجي من الرصيف وقع نظري على موظف يغي

خرجني لا تحتى البقاء داخل الرصيف لي  منه أن يدبر  فطلبت،من معارفي وكان مصارعا مشهورا وكان "جنكل
 كانت بيده شارتان لإشعار سائق القطار بالانطلاق أو .الشرطة من الرصيف فأنا أريد أن أزور المرزا المحترم من قريب
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ار، الآن بقي هناك بضعة الوقوف فسلَّمني إحداهما وبقيت الأخرى بيده، فبدأنا نتمشى كأنني أنا الآخر موظف القط
 � فأخرج �أشخاص والآخرون خارج السياج فرميت الشارة وأسرعت إلى العربة التي كان فيها حضرته 

الساعة من جيبه وقال ما زالت هناك عشر دقائق لانطلاق القطار فناد في الناس أن الذين يريدون البيعة فليفعلوا، 
 فخرج على الدرج في الباب، إليه أكثر وكنت واقفا ه إذ تقدمتفكانت كلمة البيعة ما زالت على لسان حضرت

مولويإلى حضرته أكثر وطأطأت له رأسي فانتبه  من القطار ونادى الناس للبيعة وحين خرج للإعلان للبيعة تقدمت 
بالإضافة إلى ه يدي بيده وأنطقني الشهادتين  نعم يا سيدي، فأخذ حضرت: أتريد أن تبايع؟ قلت له:إلي حضرته وسألني

، وحين أخذ حضرته يدي بيده ففي الوقت نفسه "لن أشرك وأتمسك بالصدق دوما"أمور أخرى نسيتها الآن مثل 
الذين كانوا في شرفة المحطة أو خارج السياج وقفزوا من السياج  جميع قصدر النداء من ذلك المولوي للبيعة وتدفَّ

 �أي كانت يد الرواي في يد المسيح الموعود (ديهم علي يدي،  أن يضعوا أي� فقال لهم .وازدحموا في الرصيف
لكن بضعة أشخاص قريبين مني فقط تمكنوا من ) ه من المبايعين الآخرين أن يضعوا أيديهم على ساعدهفطلب حضرت

 أن يضعوا أيديهم على كتفي � وجههموضع أيديهم على ساعدي ومرفقي، بينما كان هناك ازدحام كبير، عندها 
أما الذين كانوا � فكانت يدي بيده ،هم على هذا المنوالوالذين وراءهم فلْيضعوا أيديهم على أيدي هؤلاء وأكتاف 

قد أمسك بيدي بشدة وكانت عيناه مغمضتين تقريبا، كانت � كان .همورائي فلا أعرفهم أين امتدت سلسلت 
 ،جدا تتدلى هدبته السوداء وكان المنظر جذابا تركي طربوش سوى شيء اكالثلج ولم يكن تحتهبيضاء عمامة حضرته 

ن القطار، لئلا يحدث ع بقيت دقيقة واحدة، ينبغي أن يصرف الأحبة :فلما أخذ بيعتي أخرج الساعة ونظر إليها وقال
 فابتعد الناس قليلا عن القطار أما أنا ،أي حادث، هذه الكلمات ليست لحضرته بالضبط لكنه تكلم ذا المفهوم

 إلى حضرته بنظرات متحسرة، فتقدم حضرته أيضا أمسك بمقبض الباب فانطلق القطار بمنتهى البطء ونظرتفظللت 
الجو فلا يسعني بيان ذلك  من القطار  كان االله معكم، عندها نزلت،إذن في أمان االله: ربت على ظهري، وقالوقليلا 

 ،رى يوم القيامة إذ كان المكان مزدحما بالناسق يمكن أن يعجيب، فهذا الكم الهائل من الخَلْنظر الالمو  الرائععجيبال
 ٥٢ كان عمر والدي وقت البيعة ،)�ليتمكنوا من إلقاء نظرة على حضرته (الأشجار أيضا فكان الناس قد تسلقوا 

  . عاما
  من الناس قـد شـدوا  ة كبيرفئة - عاما تقريبا١١يوم كان عمري - ١٨٨٠رأيت قبل عام : �يقول مولى داد   

يبدو الجميع حاسري الرأس وأعناقهم مكشوفة، وقد ربطوا        كان  زرهم ويقودهم شخص هو الآخر قد شد مئزره، و        آم
ردية، والذي يقودهم يبدو أنه إمامهم ويقول باللغة الفارسية ما معناه إنما أنا خـالق الـسماوات الـسبع                   ظهورهم بأَ 

 وهكذا يـرددون  .ها أو أخلقها بنفسيما معناه أنا الذي خلقت   والأرضين السبع، والذين يتبعونه يردون باللغة الفارسية        
، على كل   )ففي هذا أيضا إشارة إلى خلق السماء الجديدة والأرض الجديدة         (ا في مكان محاط بأسوار قوية،       حتى دخلو 
  . في الرؤياذلك ري حال قد أُ

ن يعالجه طبيب شيخ معارض للجماعة، كان أخي الأكبر عبد الحكيم مصابا بالحمى، وكا     : ويقول في الرواية التالية   
، ولقد استخدم ذلك الطبيب "سكر شكر" في منطقة "هدود"وكان أخوه الأكبر شمس الدين أحمديا، وهو يقيم في قرية          
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 اه         � غير لائقة بحق المسيح الموعود       الشيخ كلمات ولم أكن عنده لكن أخي المريض - عـن ذلـك    -هأي طبيب . 
 كان الشيخ قد انصرف، فقال لي أخي بلهجة جادة إنه لا يريد العلاج من هذا الطبيب الشيخ                  إلى البيت  وعندما أتيت 

" بهاولْ بور "باختصار قد أصيب ذلك الشيخ في الطريق، بعد ذلك أخذت أخي معي إلى              . �لأنه أساء إلى حضرته     
اترك العـلاج ولا    : أس من علاجه وقالا لي    حيث عالجه طبيبان جراحان مساعدان، إلا أما أيضا في الأخير أبديا الي           

 قد مات بالطـاعون في      �كان الطاعون قد تفشى بشدة والشيخ الذي كان أساء إلى المسيح الموعود             (تضيع المال،   
وبعد سنة  ) الطريق، ومرض أخيه أيضا ظل يتفاقم، وحين أخذه إلى اولبور هناك أيضا أبدى الأطباء اليأس من علاجه                

لا داعي للقلق فاالله قادر على إحياء المـوتى،         : " ورد عليها حضرته قائلا    �سيدنا المسيح الموعود     إلى   كتبت رسالة 
وفي اليوم التالي من وصول هذه      ". فسوف ندعو وينبغي أن تنصرف أنت أيضا إلى الدعاء، وسيستعيد الصحةَ بإذن االله            

كان : لي فجلس وقال  الآن لست محموما، فأضته مستندا إ     : الرسالة لاحظت أن الحمى قد زالت عن أخي، وقلت له         
 ورد عليه حضرته قائلا �سيدنا المسيح الموعود صدري المحترق قد أُثلج الآن، وعندما أخبرته أني أرسلت رسالة إلى           

بعد ذلك انضم إلى جماعة     ." الآن لن أموت فقد أحيا المسيح ميتا      "قال باللغة البنجابية    " سندعو االله فسوف يشفيه االله    "
قبل ذلك لم يكن أحمديا إلا أنه لم يكن يتحمل سماع كلمة ضد المـسيح               . ( بايع وعوفي تماما    أي �المسيح الموعود   

  . )�الموعود 
 إلى المسجد ووقع نظري على وجهه المبارك عرفته وسرى �عندما جاء حضرته : يقول حضرة الصوفي نبي بخش

 فكـان  ١٨٨٢يته أيام الدراسة أي في سـبتمبر     فورا في قلبي مثل التيار الكهربائي أن هذا هو الوجود المبارك الذي رأ            
  .  مرتديا ذلك اللباس الذي رأيته فيه في الرؤيا�

إنني اهتديت إلى الانضمام إلى الجماعـة  : حضرة المولوي إمام الدين فيض المحترم ابن مولانا بدر الدين المحترم يقول     
. أيتها بعد القيام بالاستخارة المسنونة عـدة مـرات        الإسلامية الأحمدية بشكل كامل عن طريق الرؤيا الصادقة، التي ر         

:  أثناء اللقاء�سيدنا المسيح الموعود فحين ذهبت أول مرة إلى قاديان رد الزيارة بإذن من شيخي في بطالة، سألت 
وقد إن تلقّي الوحي يخص الأنبياء فقط فكيف تدعي أنت أنك تتلقى الوحي؟ فقال إن الوحي ينـزل على النحل أيضا 

كتب السيد عبد القادر الجيلاني وحضرةُ الشيخ أحمد السرهندي مجدد الألف الثاني أن الأولياء أيضا يتمتعون بالوحي                 
أنا لم آت لأناقش، وإنما سأحظى باليقين بصدقك عن طريق الرؤيا الصادقة أو             : فقلت له . والإلهام والمكاشفات الإلهية  

أي أنا لن أناقشك، وإنما سأتمتع باليقين بصدقك إذا رأيت رؤيا صادقة            (لصوفية،   على شاكلة ا   �الإلهام أو زيارة النبي     
استخر، فسألته أي استخارة؟ فقال اسألوا : ، فقال لي) في الرؤيا، فأتيت لتحقِّق لي ذلك�أو أتلقى إلهاما أو أرى النبي 

أيقنت من هذين الأمرين بأن هذا الرجـل        ، فسألته كيف ذلك؟ قال بالاستخارة، ف      �االله عن صدقي كما قال النبي       
                  ليس مكارا، فقمت بالاستخارة المسنونة مدة أربعة أشهر وبعدها رأيت في الرؤيا أني دخلت مسجدا يشبه المـسجد

أنا طالب صدق :  بعد الفراغ من أداء صلاة الفجر وجلس في شرفة بصورته النورانية جدا، فقلت له  �المبارك فجاء   
لقد "فسمعت منه صوتا مرتفعا جدا باللغة البنجابية ما معناه          . أن أسألك الدليل على صدق دعواك     أي أريد   .. دعواك

ولقد دخل هذا الصوت في قلبي وحصل لي يقين كامل بأن المسيح الموعود والمهدي الموعـود                ". جاء من كان سيأتي   
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متواضعا خلال الاستخارة، ومما قلت الله      لقد دعوت االله كثيرا متضرعا      . الذي كان سيأتي هو حضرة الميرزا هذا نفسه       
يا إلهي، إذا لم يكشف علي بجلاء فسوف أقول يوم القيامة عند استجوابي إني كنت في الدنيا دعوتك كثيرا يا ربي : �

 لم تكشف علي؟ بعد ذلك بدأت عي هو عيسى المهدي فلمبمنتهى الخشوع والتواضع أن اكشف علي إذا كان هذا المد
رة الميرزا وكان في معظم الأحيان يركز على أن أصلي الصلاة بخشوع وتركيز أي كان ينصحني أن أصلي                  مراسلة حض 

الصلاة بمنتهى الخشوع والضراعة، وكان في أغلب الردود يؤكد على هذا فقط، وإذا كان هناك رد علـى اعتـراض                    
عت سلفا حضرة خواجه شمس الـدين        إني قد باي   �، فقلت لحضرته    �المعارضين فكان بقلم المولوي عبد الكريم       

، ومن مشايخي مريده والخليفةُ ااز المرحوم سيد حيدر شاه، أمـا في             "تشتية"، على طريقة    "سيال"المرحوم من قرية    
الطريقة القادرية فشيخي بِير ظهور حسين المرحوم من بطالة، فهل ما زالت هناك حاجة للبيعة؟ فقال حضرته تلـك                   

  . �فبايعت على يد المسيح الموعود . نما البيعة الحقيقية هي التي ستقوم ا الآنالبيعة أمر آخر، فإ
هذه بضع روايات سردتها عليكم والآن أود أن أذكر مرحومين، أحدهما فضل الرحمن خان المكرم والمحترم، أمـير               

 عاما، إنا الله وإنا إليه      ٨٣ بعد مرض قصير عن عمر يناهز        ٢٩/١٠/٢٠١٢الجماعة في محافظة راولبندي، فقد توفي في        
كان يقيم هنا في هذه الأيام إذ كان أتى لحضور الجلسة السنوية وطلبت منه أن يمكث هنا لمدة، فكان مريضا . راجعون

كان والده المولوي عبد    . منذ مدة طويلة إلا أن دماغه كان نشطا تماما وأدى مسئوليات الإمارة بمنتهى الهمة والنشاط              
أما المرحوم فضل الرحمن فكان أحمديا بالولادة،       . � الجماعة في عهد الخليفة الثاني للمسيح الموعود         الغفور انضم إلى  

ونجح في الثانوية بامتياز، وسجل في كلية إسلامية في بيشاور في " باره تشنار"كان قد تلقّى الدراسة الابتدائية من مدينة 
 العلمية وبعده سجل في كلية الهندسة والتكنولوجيـا في           نال شهادة البكالوريا   ١٩٥١-١٩٥٠ وفي عام    ١٩٤٨عام  

لقد شغل مناصب مرموقة شتى     . ١٩٥٤-١٩٥٣لاهور ونال شهادة دي ايس سي في الهندسة الميكانيكية والمدنية في            
 قد عينه أثناء الدراسة في كلية الهندسة رئيـسا لجمعيـة الطـلاب              �في القطاع الخاص والعام، كان الخليفة الثاني        

وأخبر المرحوم أنه ذات مرة رتب لقاء الطلاب غيرِ الأحمديين مع الخليفة الثاني، وحـين أخـبر                 . حمديين في الكلية  الأ
حـسنا  : حضرته قال بأنه مشغول جدا، وعندما قال له بأنه قد حدد الموعد لهم وأخبر الضيوف، وافق حضرته وقال                 

. الجماعة في لاهور فعرف لاحقا أن الخليفة الثاني قـادم إلى لاهـور            سوف آتي إلى لاهور فأكمل الترتيبات، أما أمير         
لقد خدم الجماعة رئيسا لخدام الأحمدية على مستوى    . باختصار كان المرحوم منذ ذلك الزمن نشيطا في شئون الجماعة         

ليفة الثالث، كما كان    الإقليم، وقاضيا في محافظة حيدر آباد في أثناء إقامته في حيدر آباد بموجب الوظيفة، في عهد الخ                
 عينه الخليفـة الرابـع      ١٩٩٨في  . رئيس الجماعة في منطقته، وسكرتير الإصلاح والإرشاد ونائب أمير المحافظة أيضا          

 أمير الجماعة في مدينة راولبندي والمحافظة، كان يعشق الخلافةَ ونظام الجماعة، كان حديثـه في                �للمسيح الموعود   
.  وخلفائه � الأحداث من تاريخ الجماعة والأحداث من حياة سيدنا المسيح الموعود            كل مجلس يتمركز حول بيان    

كان المرحوم كثير الدعاء فكان يجمع . كان ينصح أولاده دائما بطاعة الخلافة وتوطيد علاقة الإخلاص والحب بالخليفة    
كان . ادته المستديمة منذ البداية   أولاده صباح كل يوم ويقودهم جميعا في الدعاء قبل الخروج من البيت وكانت هذه ع              

ترك وراءه أرملـة    . ارفعوا الأيدي وادعو االله تعالى    : في المستشفى منذ بضعة أيام وكلما صحا من الغيبوبة قال لأولاده          
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عندما توفيت أخته الكبرى كان أولادها صغارا فتولى المرحـوم          . وابنتين وأربعة أبناء، كلهم يسكنون خارج باكستان      
وقد سـبق أن زوجهـا   . ن من أولادها بنت أصيبت بصدمة الترمل مرتين فاعتنى ا المرحوم بوجه خاص     كا. تربيتهم

 -ثم زوجها بالسيد بير حبيب . قرب نوابشاه في باكستان واستشهد زوجها بعد فترة وجيزة" سانغر"المرحوم في مدينة 
ضت بنت أخت المرحوم لصدمة الترمل مـرتين         واستشهد هو أيضا بعد فترة وجيزة وهكذا تعر        -أخ زوجها الشهيد    

  . وصارت زوجة شهيدين
كل فرد من أفراد الجماعة صغيرا كان أم : يقول السيد مير مبارك أحمد القائم بأعمال أمير الجماعة في راولبندي

ية كثيرة لقد وهب االله تعالى المرحوم مواهب قياد. كبيرا رجلا كان أم امرأة كان يستفيض من شفقته ولطفه العميم
م تقدما ملحوظا من حيث ١٩٩٨وبسبب ذلك تقدمت جماعة راولبندي في عهد أمارته التي بدأت من تشرين الثاني 

إن مدة خدماته . الأموال والنفوس بل من جميع النواحي وانضمت إلى قائمة فروع الجماعة المتقدمة في باكستان
وفِّقت . وكان عضوا في عدة لجان مركزية. �فة الثاني للجماعة ممتدة على نصف قرن تقريبا بدءا من عهد الخلي

فقد عمل المرحوم لساعات طويلة في هذا اال على الرغم من تقدمه . جماعة راولبندي في عهده لتدوين تاريخها ونشره
.  النشرفي السن وإصابته بعدة أمراض، وقرأ كل كلمة من هذا المستند التاريخي والمهم وبعد قراءته بإمعان وافق على

وفضلُها أيضا يعود إلى . كذلك وفِّقت جماعة راولبندي لنشر مجلة خاصة جميلة وفريدة من نوعها بمناسبة يوبيل الخلافة
المرحوم لأنه ساهم في هذا العمل الهام برغبة شخصية وقد اتصل ببعض الإخوة والأخوات شخصيا وحثّهم على كتابة 

  . المقالات لهذه الة
م وكان قد خدم قبل ذلك لأربعة أعوام ١٩٩٨يفة الرابع رحمه االله أمير الجماعة في راولبندي في عام لقد عينه الخل

كان هناك سبب معين لتبديل أمير الجماعة حينذاك وكنت أعلم ذلك . ونصف عام نائب الأمير في الجماعة نفسها
يفة الرابع رحمه االله بصفته قائد مجلس خدام وكان قد سبق للمرحوم أن عمل مع الخل. بصفتي الناظر الأعلى في باكستان

الأحمدية حين كان الخليفة الرابع رحمه االله صدر مجلس خدام الأحمدية المركزي، فطلب مني الخليفة الرابع رحمه االله أن 
رفه إنني أع: أقترح اسما لمنصب أمير الجماعة في راولبندي فأرسلت اسم المرحوم وقد وافق حضرته على اسمه فورا وقال

شخصيا إنه رجل مجتهد في الأمور الإدارية كذلك يحتل مكانة مرموقة من حيث الإخلاص والولاء ولسوف يدير 
وقد أدارها على أحسن وجه في الحقيقة، وأدى مسؤولياته على خير ما يرام إلى آخر . الأمور بأحسن وجه بإذن االله

 أوامر الخليفة بكل معنى الكلمة، وكان يعد ذلك سعادة كان مخلصا جدا للخلافة ومضحيا وكان ينفذ. لحظة من حياته
فقد لاحظت ذلك هذه المرة أيضا عندما جاء . عظمى له، ليس في أمور الجماعة فقط بل في أمور شخصية أيضا

يمكن أن تمكث هنا أكثر، وقد لاحظت من ملامح وجه زوجته بأا لم : للاشتراك في الجلسة السنوية هنا وقلت له
لعله كان مقدرا . ة في إطالة المكث ولكن المرحوم قال بأما سيطيلان المكوث هنا بكل سرور قدر ما تأمرناتكن راغب

  . عند االله أن يتوفَّى هنا وأصلي عليه صلاة الجنازة
كنت على علاقة جيدة مع المرحوم : المحترم، فيكتب الدكتور المحترم" نوري"كانت له علاقة وطيدة مع الدكتور 

 - علما أن الدكتور نوري عمل معه بصفة نائب الأمير وكان طبيبا له أيضا -نواحٍ، فكان صديقي الحميم من عدة 
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 �كان المرحوم فضل الرحمن يتحلى بصفات حميدة عديدة، كان خاشيا الله كثيرا ومتوكلا عليه . وقد رأيته عن كثب
كلما ذُكر الخليفة في مجلسه . ص مع الخلافة دائماكليا في كل الأحوال وكان على علاقة الولاء والحب والوفاء والإخلا

كان المرحوم مصابا بعدة أمراض وكان يستخدم كرسي . اغرورقت عيناه، وكان شغله الشاغل هو خدمة الجماعة
ما كان يشكو من أحد . المعاقين منذ سنتين أو ثلاث سنوات تقريبا ومع ذلك كان يجتهد كثيرا في مجال خدماته الدينية

كان كثير الاهتمام بالفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل والطلاب الفقراء، وكان يساعد ماليا أعزته . بس قطولم يع
  . وأقاربه والمنكوبين والأسر المضروبة بنوائب الدهر
كان المرحوم يملك شخصية فريدة، فكان دمث الأخلاق، يراعي : يقول قائد مجلس خدام الأحمدية في راولبندي

وكان صورة حقيقية .  وراضيا بقضاء االله وقدره دائما ومحبا للخلافة بإخلاص القلب وصابرا وشاكرا الله تعالىالفقراء
هكذا يجب أن (لقد رأيت المرحوم عن كثب، كان لطفه وشفقته أكثر من الأب الحقيقي، . لتقديم الدين على الدنيا

. حمدية والمنظمات الأخرى كلها والخدام وقائدهم أيضايعامل كل رئيس وكل أمير من أمراء الجماعة منظمةَ خدام الأ
 وفِّقت أنا أيضا أن أخدم الجماعة قدر :)ويقول هذا القائد. والمعاملة نفسها تجب على قادة مجلس خدام الأحمدية أيضا

  . ما استطعت تحت إمرته كابن له
لغة فيه، بل من الممكن أن يكون هناك بعض هذا كان بيان موجز لميزاته، وأستطيع القول بأنه ليست هناك أدنى مبا

  . النقص في هذا البيان
كان االله تعالى قد وهب المرحوم مواهب قيادية وإدارية فريدة فكان يعرف جيدا كيـف               : يضيف الراوي ويقول  

فكان كل ذي منصب وفرد من أفراد الجماعة يفرح ويشعر          . يستخدم كل ذي منصب وعامل بحسب قدراته ومواهبه       
  .إن لطفه بمجلس خدام الأحمدية كان أكثر من أب حنون.  بالغة ومدعاة لاعتزازه أن ينفذ أوامرهبسعادة

أقول بكل ثقة إن أميرنا المحترم كان له السهم الأكبر في الرقي غير العادي الذي أحرزه مجلس خدام الأحمدية في 
  . راولبندي خلال السنوات العشر الماضية

 مايو فوض ٢٨بعد مجزرة . بناء الجماعة وكان يحس بمشاكلهم بشدة ويعينهم عليهاكان شديد الحب لأ: ثم قال
المرحوم إلى مجلس خدام الأحمدية براولبندي مهام عديدة منها تشييد بعض المنشآت والحراسة، وكانت هذه الأعمال 

 قلقه بأن حضرة الأمير المحترم وذات مرة أعرب أحد مسؤولي الجماعة براولبندي عن. مكلفة جدا ولكنه لم يبال بالمال
حتى ملايين الأموال لا تساوي شيئًا أمام : يسرف في إنفاق أموال الجماعة على هذه المشاريع، فقال الأمير المرحوم

حياة مسلم أحمدي، ماذا يكون جوابنا أمام الخليفة لو استشهد أحد الأحمديين؟ هل نقول إننا لم نقم بالإجراءات 
  .لأا كانت تكلف الملاييناللازمة للحماية 

علما أن الأوضاع (عندما بدأْنا نؤدي صلاة الجمعة في مراكز شتى في راولبندي بسبب  الفتن ضد الجماعة  مؤخرا 
متوترة جدا ضد جماعتنا في راولبندي، وقد منعتنا الحكومة من أداء صلاة الجمعة في جامعنا المركزي هناك، فيجتمع 

 وكان حضرة )اكز مختلفة، فادعوا االله تعالى أن يصلح الوضع لأبناء الجماعة في راولبندي أيضاالإخوة للجمعة في مر
  .الأمير يشعر بشدة أن ارتباطه المباشر مع أبناء الجماعة قد ضعف
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لأن اجتماعهم في مكان واحد يمكّن الأمير من الحديث معهم وتوجيهم وإرشادهم، ولكن الحكومة لا تسمح لنا ( 
  ) لوس في المكتب في مسجدنا المركزي في راولبندي، بل قد أغلقوا المسجد ائياحتى بالج

لأن الإخوة لا يستطيعون الحضور في مكان : فقال الأمير المرحوم السيد فضل الرحمن  لقائد مجلس خدام الأحمدية
ال مباشر مع أبناء واحد، لذا فمن الآن فصاعدا سوف أذهب لأداء الصلاة في مراكز مختلفة لكي أظل على اتص

فقال لي مرة . فكنت أحاول ألا آخذه إلى مركز يضطر فيه للصعود على الدرج، إذ كان يعاني من ركبته. الجماعة
حضرةَ الأمير هناك أدراج كثيرة وسوف تعاني في : ، فقلت له"مري رود"على " بيت الحمد"خذْني إلى مسجد 

  . ألتق بالإخوة هناك منذ مدة طويلةفقال لا بأس، يجب أن نذهب لأنني لم. صعودها
  . ثم إن المرحوم كان شديد الاحترام لمسؤولي الجماعة القادمين من مركزها

لا شك أم لا يطالبون . يجب على أمراء شتى فروع الجماعة أن يحترموا المسؤولين المركزيين دائما: أقول هنا(
عة أن يحترموه، ولكن من واجب أبناء الجماعة ومسؤوليها بذلك، وكما يجب ألا يفكر أحد منهم أن على أبناء الجما

  )وأمرائها أن يهتموا باحترام المسؤولين المركزيين
وذات مرة جاء رئيس مجلس خدام الأحمدية المركزي إلى راولبندي، فرغب حضرةُ الأمير في لقائه، فقال له الضيف 

كلا، لن تأتيني، بل يجب أن تبقى حيث : فقال الأمير. بلا عليك، بل أنا سأحضر عندك، فقطْ أخبرني بالموعد المناس
  . أنت، وأنا سأحضر للقائك

كان المرحوم هنا في لندن في هذه الأيام، ولكنه كان كثير القلق على جماعته في راولبندي، وكان على اتصال دائم 
لقد اتصل بي من لندن وقال : دامويقول قائد الخ. مع قائد مجلس خدام الأحمدية هناك، وكان يعطيه التعليمات من هنا

  إن السنة المالية لصندوق الوقف الجديد على وشك الانتهاء، فما هو وضع تسديد الإخوة لتبرعام في هذا الصندوق؟
لقد توفي المرحوم الآن، إلا أن وضع تبرعات جماعته في صندوق التحريك الجديد جيد، وقد تقدمت جماعته في (

  )  االله، وسوف أعلن عن ذلك في الجمعة القادمة إن شاء االلههذا اال كثيرا ما شاء
والجنازة الثانية هي لأخينا المرحوم محسن محمود، وهو من الأفارقة الأمريكان من الولايات المتحدة، وقد توفي في 

الأحمدية عام لقد أسلم وانضم إلى الجماعة الإسلامية . إنا الله وإنا إليه راجعون.  سنة٨٤ أكتوبر عن عمر يناهز ١٩
لقد خدم الجماعةَ . لقد واجه شدائد كثيرة بعد انضمامه إلى الأحمدية، ولكنه تحملها بصبر وثبات كاملين. ١٩٥٨

كان شديد الولع بالتبليغ .  عاما١٥بمنصب سكرتير التبليغ أولا، ثم خدمها رئيسا للجماعة في نيويورك لأكثر من 
ا لعرض الكتب أو توزيع المنشورات اشترك فيه بشوق كبير، وكان يقضي كل والدعوة، وكلما رتبت الجماعة برنامج

كان جم التواضع، لين الطبع، محبا، شفيقا، . كان مواظبا على الصوم والصلاة وأداء التهجد. النهار في هذه الخدمة
ديد الولاء للخلافة، وكان يسارع إلى كان ش. قليل الكلام، بشوشا، خلوقًا، حليما، معينا للفقراء، تقيا ومن المخلصين

كان يحضر . كان شديد الطاعة لنظام الجماعة، وكان يكن للدعاة احتراما وحبا شديدين. العمل حتى بإشارات الخليفة
كلما استشير في شيء، قدم مشورة صائبة . في كل اجتماع تقيمه الجماعة، ويصغي إلى كل ما يجري فيه حتى الانتهاء

كان يقوم . بنيويورك كل سنة، ثم كان يعتني ا طول السنة" بيت الظفر"ان يزرع الأزهار في مسجد ك. ومفيدة
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عندما . كان سباقًا في التضحيات المالية، بل كان يدفع أكثر مما يطيقه. بتنظيف المسجد وتزيينه ويعده بركة وسعادة
ؤولو الجماعة بذلك، فقال كم علي أن أدفع؟ قالوا عشرة دعوت أبناء الجماعة إلى الانخراط في نظام الوصية، ذكّره مس

ولكنه لم يعد هذا الإنفاق أيضا كافيا، بل انخرط في .  بالمئة من دخلي٢٥قال إنني أتبرع سلفًا بنحو . بالمئة من دخلك
تقاعد، ومع ذلك يقول مسؤولو الجماعة هناك أنه كان يعيش على معاش ال. نظام الوصية على الفور ملبيا نداء الخليفة

كانت تبرعاته أكثر من أي واحد في جماعته المحلية، حتى كان يدفع أكثر من بعض الذين كان لهم دخل من وظائفهم 
  . ذلك أنه كان يدفع تبرعاته بالنسبة الصحيحة. وأعمالهم

  . ندعو االله تعالى أن يتغمد المرحومين بمغفرته، ويدخلهما في جنات رضوانه، ويرفع درجاما
ندعو االله . إن أخانا الأفروأمريكي محمود قد ترك وراءه أرملته وأربعة أولاد تبناهم، إذ لم يكن له أولاد من زوجته

وادعوا أيضا لأولاد . تعالى أن يوفق هؤلاء أيضا للاعتصام بالجماعة بقوة والحفاظ على حسنات المرحوم بعملهم دائما
 االله تعالى لأن يحافظوا بعملهم على حسنات المرحوم دوما وأن يظلوا معتصمين أخينا المرحوم فضل الرحمن بأن يوفقهم

إن . سوف أصلي الجنازة على الاثنين بعد أداء صلاة الجمعة إن شاء االله. بالخلافة والجماعة بإخلاص ووفاء صادقين
ة الجنازة، وعلى الإخوة جنازة المرحوم فضل الرحمن حاضرة، لذا سأخرج بعد صلاة الجمعة من المسجد من أجل صلا

  .أن يصلوا الجنازة داخل المسجد
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